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:                                                                             تمهید  

إن أنواع المعارف و العلـوم و المعلومـات تنتقـل ممـن جیـل إلـى آخـر فـي شـكل ثقافـة       

من خلال المدرسة حیث أوجدها المجتمع لتطبیع الفرد على قیمته و ثقافته و لـم یعـد خافیـا 

الدور الخطیر الذي تلعبه المدرسة بالنظر إلى التأثیرات الخطیرة التي تحدثها في اتجاهـات 

لهـا علـى التـي تعمـل مـن خلا الإسـتراتیجیةد حیث تعد المدرسة أهم أجهـزة الدولـة وقیم الأفرا

الســلوكات التــي تخــدم بقائهــا و اســتمرارها حیــث قــدمنا بعــض الأفــراد  غــرس أفكارهــا و تعلــیم

ـــفــي ه ـــا هـفــة ووظائــــریف المدرســـــن تعــــمـة و تضــــیة المدرســــــن الأول ماهـــــــذا الفصــل مبحثیـــ  ـ

امل التي أدت لنشوئها وكیفیة بناء مفهوم دقیـق للمدرسـة ، أمـا المبحـث الثـاني فتناولنـا العو و 

إلـى مفهـوم السوسـیولوجي للمدرسـة  نا فیـهـــیـه المدرسـة مـن منظورهـا السوسـیولوجي و تطرقف

  .المدرسة تنظیم اجتماعي،المدرسة كبیئة اجتماعیة تربویة  و
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  ماهیة المدرسة  : المبحث الأول

  :تعریف المدرسة : 01لب المط

  هي تلك المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتتولى تربیة النشئ الطالع : المدرسة 

 هي تلك المؤسسة القیمة على الحضارة الإنسانیة : المدرسة 

 الطــالع  هــي مؤسســة تربویــة اخترعهــا الإنســان مــن أجــل أن تتــولى تربیــة النشــئ: المدرســة 

ذات إلـى الأداة و الآلة و المكان الذي بواسطته ینتقل الفـرد مـن حیـاة التمركـز حـول الـهي و 

، و هي الوسیلة التي یصـبح مـن خلالهـا الفـرد الإنسـان إنسـانا حیاة التمركز حول الجماعة 

 .اجتماعیا و عضوا عاملا في المجتمع 

ه الأساسـیة و هـي هي مؤسسة الاجتماعیة التي أنشـأها المجتمـع لتقابـل حاجـة مـن حاجاتـ-

 .1 جتماعیا یجعل منهم أعضاء صالحینتطبیع أفراده تطبیعا ا

الـذي یهـدف إلـى تحقیــق  نهـا نظـام معقـد مـن السـلوك المـنظم ،بأ:" ریك هاسـتنویعرفهـا فریـد

 "جملة من الوظائف في إطار النظام الاجتماعي القائم 

و أنمــاط د والقــیم والتقالیــد ظمــا مــن العقائــنســقا من:" ویــرى أرنولــد كلــوس أن المدرســة تعتبــر

  ".التفكیر والسلوك التي تتجسد في بنیتها و في إیدیولوجیتها الخاصة 

تــي یقــوم بهــا المدرســة شــبكة مــن المراكــز و الأدوار ال:" وفــي هــذا المــدى یــرى شــیبرمان أن

حیـــث یـــتم اكتســـاب معـــاییر التـــي تحـــدد لهـــم الأدوار المســـتقبلیة فـــي  المعلمـــون و التلامیـــذ،

 ".ة الاجتماعیة الحیا

ـــة :" أنهـــایعرفهـــا  أصـــحاب المـــنهج النظمـــي  معقـــدة مســـتجمعة فـــي ذاتهـــا مؤسســـة اجتماعی

و أنـــه لا یمكـــن إحـــداث  یـــة المتبادلـــة بـــین مختلـــف جوانبهـــا ،مـــن العلاقـــات البنیو لمنظومـــة 

  .2التغییر في أحد أجزائها دون التأثیر في بنیتها الكلیة 

                                                           

 .72، ص 2009،  1، منشورات عالم التربیة ، الدار البیضاء ، ط سوسیولوجي المدرسةعبد الكریم غریب ،  1
 1ط، بیروت ، ، المؤسسة الجامعیة للدراسة  علم الاجتماع المدرسيعلي أسعد وطفة و علي جاسم الشهاب ،  2

 .17، ص 2004

 



 الفصل الثاني                                                                          المدرسة

 18 

 :وظائف المدرسة :  02المطلب 

 وظیفــة التربیــة فــي المجتمــع  المدرســة هــي إحــدى المؤسســات الاجتماعیــة التــي یوكــل إلیهــا

هـذا و تتضـح وظـائف المدرسـة  یفـة المدرسـة عـن وظیفـة التربیـة ،على ذلك لا تختلـف وظو 

  : في 

 :ــ نقل التراث من جیل إلى جیل آخر و الحفاظ علیه للأجیال القادمة 1

و یـأتي الأطفـال إلـى المدرسـة بعـد أن  لثقافي بعـد العائلـة ،تأخذ المدرسة دورها في النقل ا 

یكونـوا قطعـوا شــوطا كبیـرا فـي التكیــف الثقـافي فهـم یــأتون إلـى المدرسـة و هــم قـادرون علــى 

التحدث بلغة بلادهم ، و یسیرون فـي سـلوكهم وفقـا لقـیم أخلاقیـة و دینیـة معینـة ،ولكـن مـع 

 تزویـــدهم بـــه ، فـــالعلوم المختلفـــة المدرســـة بذلـــك فإنـــه ینقصـــهم الشـــيء الكثیـــر الـــذي ســـتقوم 

جماعـات والـروح بین مختلـف الأفـراد و ال المهارات المتباینة ،و أنواع العلاقات الاجتماعیةو 

،یتعلمهـا الطفـل و یتـدرب علیهـا فـي المدرسـة و كلهـا أنمـاط  القومیة الوطنیة و غیرهـا كثیـر

.                                                                                             یذها من التراث الثقافي الذي یجب أن تنقله المدرسة لتلام

وهــي أمــور  و ینــتج عــن نقــل التــراث الثقــافي للأفــراد وحــدة فــي الفكــر و العمــل و العقیــدة ،

لازمــة للتماســك الاجتمــاعي فــي المجتمــع ، فضــلا عــن اعتبــاره عــاملا مــن عوامــل الضــبط 

  .الاجتماعي الذي یوجه سلوك الأفراد لما فیه من فائدة المجتمع و تقدمه 

 : یف الأفراد لما یحدث من تغیرات تكــ 2

یـــــق الفكـــــر بـــــد للمدرســـــة أن تعمـــــل علـــــى مســـــایرة قـــــیم المجتمـــــع الجدیـــــدة ، و تعمو هنـــــا لا

لك نقـوم بعملیـة تكیـف التلامیـذ تأخذ بـه عنـد  التلامیـذ ، و بـذ الرأسمالي أو الاشتراكي الذي

لمـا اســتجد فـي فلســفة المجتمـع ، و یــتم ذلـك عــن طریـق المناقشــة و الحـوار فــي مجموعــات 

  .1صغیرة العدد 

                                                           

 ، المكتب العربي الحدیثالتربیة و المجتمع دراسة في علم اجتماع التربیة، حسین عبد الحمید أحمد رشوان 1

  .80،81ص،  2002،  1، طالإسكندریة 
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عـد الأسـرة للقیـام تعـد المدرسـة بحـق الوكالـة الاجتماعیـة الثانیـة ، ب: ــ التنشـئة الاجتماعیـة 3

ادة الأجیـال الجدیــدة روحیــا ـــــة التنشــئة الاجتماعیـة للأطفــال و الناشــئة حیـث تقــوم بإعـــبوظیف

و معرفیــا و ســلوكیا و بــدنیا و أخلاقیــا و مهنیــا و ذلــك مــن أجــل أن تحقــق للأفــراد اكتســاب 

درســة ماعیــة المختلفــة و تعمــل المو المســاهمة فــي نشــاطات الحیــاة الاجتالجماعــة عضــویة 

ــــة ، ــــق التربیــــة الفنی ــــر مــــن المهــــام التربویــــة كتحقی ــــق عــــدد كبی ــــوم علــــى تحقی و البدنیــــة  الی

  .الخ............ الأخلاقیة و الروحیة و الاجتماعیة و 

 : ــ الوظیفة السیاسیة للمدرسة 4

 تحقیق الوحدة الثقافیة و الفكریة  -

 التأكید على وحدة القومیة للمجتمع  -

 ضمان الوحدة السیاسیة  -

 تكریس الإدیولوجیا السائدة  -

 المحافظة على بنیة المجتمع الطبقیة  -

 : ــ الوظیفة الاقتصادیة للمدرسة 5

لنمـو الاقتصـادي و مـن جهـة تلعب المدرسة دورا هاما في زیادة الدخل القومي ، و تحقیق ا

  الـخ ..ب و التوظیـف و العائـداتظر الناس إلى المدرسـة مـن زاویـة العـرض و الطلـأخرى ین

تها ـــــــة حركـــملون علــى دراســـوانبها الاقتصـادیة و هــم یعــــدرسة مـن جــــر الیــوم إلـى المـــینظ و

 فـي أسـواق العمـل و فاعلیتها بوصفها مؤسسة إنتاجیـة تطـرح نتاجـا مـن الشـهادات و النـاس 

  ة و الفـــرع العلمـــية و نـــوع الدراســـیالدراســـ المـــدة و هـــو نتـــاج تتبـــاین أهمیتـــه وجودتـــه بتبـــاین

  .الاختصاص في سوق العمل وفقا لمبدأ العرض و الطلب الاقتصادي مدى أهمیة و 

 :ــ الوظیفة الثقافیة للمدرسة 6

تعـــد الوظیفـــة الثقافیـــة مـــن أهـــم الوظـــائف التـــي تتولاهـــا المدرســـة فهـــي تعمـــل علـــى تحقیـــق 

التواصـــل و التجـــانس الثقـــافیین فـــي إطـــار المجتمـــع الواســـع ، و تأخـــذ هـــذه الوظیفـــة أهمیـــة 
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زایــدة و ملحــة كلمــا ازدادت حــدة التناقضــات الثقافیــة و الاجتماعیــة بــین الثقافــات الفرعیــة مت

  . 1القائمة في إطار المجتمع الواحد كالتناقضات الاجتماعیة و العرقیة و الجغرافیة

  :العوامل التي أدت لنشوء المدرسة في المجتمع :  3المطلب 

  :وظیفیة و من هذه العوامل عملت عوامل كبیرة على نشأة ووجود مهامها ال

ــــــ اتســــاع دائــــرة الأنشــــطة الاجتماعیــــة و الاقتصــــادیة مــــن المجتمــــع و تزیــــد متطلبــــات تلــــك 

الأنشطة من المهارات و القرارات و ذلـك مـا جعـل مسـؤولیات الإعـداد و التوزیـع تـزداد عـن 

ؤولیات إمكانیة المسافر مـن المجتمـع بنشـوء الهیئـات التـي تتـولى بعـض تلـك المهـام و المسـ

 .لتدریب الأفراد و إعدادهم 

ــ اختلاف نمط المجتمعات عن النمط التقلیدي للأسرة و العشائر ،حیث كان الانتمـاء قائمـا 

لــدم و الإقلیمیـــة ، فــي حـــین أن ظــروف الحیـــاة فــي المجتمعـــات المعاصــرة أصـــبحت علــى ا

 .مغایرة تماما لظروف الحیاة في الروابط و التجمعات التقلیدیة 

 المجتمــع و حـــدود القبیلـــة  ت حـــدودتماعیــة فـــي المجتمـــع واســعة و تجـــاوز الحیـــاة الاج فــدائرة

 عرقیة و أكثر من نمط ثقـافي فرعـي العشیرة و أصبحت المجتمعات تضم أكثر من طائفة و 

و هذا ما جعل الحاجة تتزاید لنشأة المؤسسات التربویة لتقوم مهامها الوظیفیة و لكي تسـهم 

في دعم الولاء و الانتماء للمجتمع الكبیر ، و تأكیـد عوامـل الضـبط و الاسـتقرار فـي نطـاق 

  .المجتمع 

 تعمــل تــــ تزایــد التــراث الثقــافي للمجتمعــات البشــریة ، و حاجــة المجتمــع لهیئــات و مؤسســا

لــم تســتطع الأســرة و العشــیرة عملــه و ذلــك مــا ین الأجیــال علــى حفــظ هــذا التــراث و نقلــه بــ

لى مهــام المتمثلــة فــي المدرســة الیــوم لتتــو  مــن هنــا بــرزت الحاجــة لنشــأة المؤسســة التربویــةو 

                                                           

   1 ط، بیروت، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات  علم الاجتماع المدرسي،علي جاسم الشهاب  ووطفة أسعد علي  1

 .34،35ص ، 2004
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ـــــنقــــل التــــراث الثق ـــــالي تســــهم فــــي الحفــــاظ علــــى وجـــــــیال المجتمــــع ، و بالتــــــافي بــــین أجــ ود ــ

 . 1استقراره و ــتمع المج

ـــــ تعقـــد التـــراث و تنـــوع عناصـــره مـــن مكتشـــفات و مخترعـــات ، ومـــا ترتـــب علیهـــا مـــن تزایـــد 

المعرفــة و تعقــدها ، و هنــا أصــبح مــن الصــعب علــى العشــیرة و الجماعــة التقلیدیــة تبســیط 

التــراث كــي یســهل نقلــه بــین الأجیــال و ذلــك مــا أدى لنشــأة مؤسســة تربویــة لتــولي مســؤولیة 

الثقافي و ما ینطـوي علیـه مـن مكتشـفات و اختراعـات حتـى یسـهل نقلهـا بـین  تبسیط التراث

 .الأجیال ، بغرض استیعابها و هضمها 

مـن الأعضـاء سـلوكا و اتجاهـا و خاصـة بالنسـبة المجتمـع  ــ هذا فضلا عـن تزایـد توقعـات 

للقضــایا و مشــكلات الأمــة التــي تواجــه المجتمــع ، و هــي مشــكلات و قضــایا قــد لا تعنــي 

و هنا تدعو الحاجـة إلـى وجـود لمجتمع ، روابط التقلیدیة رغم ما لها من تأثیر على نشأة اال

عـات بمـا یؤكـد الاتجـاه امتمع في ترشـید سـلوك الأفـراد والجمؤسسة تربویة یعتمد علیها المج

 .و السلوك المتوقع حیال المشكلات و القضایا الأساسیة التي تهم المجتمع 

لاحتكـــاك بـــین المجتمعـــات البشـــریة إحـــدى العوامـــل الهامـــة التـــي ـــــ كمـــا یشـــكل الاتصـــال و ا

دعـــت لوجـــود مؤسســـات تربویـــة و ذلـــك لأن الاتصـــال و الاحتكـــاك بـــین المجتمعـــات یتـــرك 

على ثقافـة المجتمـع و اسـتقراره فضـلا عـن أنـه یولـد الحاجـة لتأكیـد أو غـرس بعـض  هتأثیرات

دعـم اسـتقراره و ذلـك مـا جعـل المدینـة الآراء الثقافیة و استبعاد بعضـها الـذي لا یسـاهم فـي 

یة و هـات نحـو الأنمـاط الثقافیـة المســتحعلـى درجـة كبیـرة مـن الأهمیـة لإمكــان توجیـه الاتجا

 .نبذ ما یؤثر منها على رغم المجتمع و استقراره و توازنه 

ـــــ و یــــأتي العامــــل الأكثــــر تــــأثیرا فــــي حیــــاة المجتمعــــات المعاصــــرة و المتمثلــــة فــــي التقــــدم  ـ

و التكنولـــوجي و ارتفـــاع مســـتوى التقنیـــة المعاصـــرة و مـــا ترتـــب علیهـــا مـــن تقـــدم  الصـــناعي

المجتمــــع و تخلفــــه اتســــاع دائــــرة التخصــــص ،و ذلــــك مــــا جعــــل دور المدرســــة یتعــــاظم فــــي 
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مجتمـــع الیـــوم ، فضـــلا عـــن أنـــه اقتضـــى ترشـــید المؤسســـات التربویـــة و تطـــویر برامجهـــا و 

العنصـر المتطـورة بحیـث تـتمكن مـن تـدریب  تنمیتها بالصـورة التـي تجعلهـا تسـتوعب تقنیـات

التكنولوجیـا المتطـورة و  ارمثبما یلبي المجتمع مـن أعضـائه لاسـت إعدادهمعلیها و الأجیال 

 . توظیفها في تنمیة المجتمع و عدم تقدمه و استقراره في نفس الوقت

و بذلك نجد أن تطور الحیاة الاجتماعیـة و النمـو الثقـافي المتزایـد و المتـراكم خـلال التـاریخ 

الطویــــل للمجتمــــع البشــــري أدى إلــــى ظهــــور الحاجــــة لــــدعم مقــــدرة الإنســــان علــــى مواجهــــة 

 هضى بـدور تقامشكلات الحیاة و تلبیة احتیاجات المجتمع و توقعاته من الإنسان و ذلك ما 

إلـــى فئـــات التلامیـــذ خصصـــین فـــي التــدریس و فنیـــین إضـــافة تضـــم مت نشــأة المؤسســـة التـــي

كمـــا " بالمدرســـة"لـــى تســـمیة هـــذه الهیئـــة أو المؤسســـة بمختلـــف مســـتویاتهم ،وقـــد اصـــطلح ع

  . "المدرسیة بالتربیة"اصطلح على أن مهامها المتعلقة بإعداد الأفراد 

ا و أصـــبحت ضـــرورة وتزایـــدت وظائفهـــ ـــــ أمـــا الیـــوم فقـــد نظمـــت مهـــام ومســـؤولیات المدرســـة

نـــى عنهـــا لمواجهـــة مشــــكلات الإنســـان و تعتقـــد ظـــروف الحیـــاة و تعــــدد للمجتمعـــات، لا غ

لمهــارات و تنــوع التخصصــات و تزایــد حاجاتهــا إلــى ا مصــالح الجماعــات داخــل المجتمــع ،

تربویــة فتوســعت المجتمعــات فــي  كمؤسســة وظــائف المدرســة الدقیقــة المتعــددة ، كمــا نظمــت

لقیام بمهام التدریس في تلـك المـدارس ووضـعت بهـا منـاهج و رصـدت لهـا إعداد المعلمین ل

  .1المیزانیات ووضعت القواعد التنظیمیة لها
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  :  كیفیة بناء مفهوم دقیق للمدرسة : 4المطلب 

مــن أجــل الوصــول إلــى تعریــف دقیــق للمدرســة یجــب علینــا فــي البدایــة تحدیــد المكونــات و 

جیات التفــــاعلات یبنیتهــــا ، و مــــن ثــــم تحدیــــد اســــترات العناصــــر الأساســــیة التــــي تــــدخل فــــي

  .الداخلیة و الخارجیة بین مختلف مكوناتها البنیویة 

ــــ فالمدرســة تتكـــون مــن عناصــر ، تتـــألف مــن عـــدة جوانــب و تكوینــات ، فهـــي تتكــون مـــن 

الطلاب و التلامیذ ، ومن أنماط السلوك التي یمارسونها المنتسبون إلیهـا ، ومـن القواعـد و 

 م ، و من المناهج و المقـررات ، والمبـاني و الأجهـزة و الخـدمات المعاییر التي تنظم أفعاله

و العــــاملین فیهــــا و یشــــكل المكــــان الــــذي یحضــــنها البوتقــــة التربویــــة للأحــــداث التربویــــة و 

  .التفاعلات الثقافیة و الاجتماعیة التي تتم في داخلها 

المرحلة الأولى من مراحل تعریفها ، و بالتـالي عندما نحدد مكونات المدرسة نكون قد بدأنا 

فإن تعریف المدرسة بتحدید مكوناتها لا یكفي لتعریفها بدقـة ، فتعریفهـا یتطلـب فـي المرحلـة 

  .بین عناصرها بوصفها منظومة تربویة  تتم الثانیة معرفة التفاعلات الأساسیة التي

واضـــح للمدرســـة ، یجـــب تحدیـــد و فـــي المرحلـــة الثالثـــة و الأخیـــرة مـــن مراحـــل بنـــاء مفهـــوم 

الطریقة التي تتفاعل فیها هذه العناصر ككتلة واحدة مع العالم الخارجي الـذي یحـیط بهـا و 

  .یشتمل علیها 

لأن بنــاء مفهــوم دقیــق و متكامــل حــول المدرســة ، یجــب ألا ینطلــق مــن التعریفــات المــوجزة 

مـا تسـتطیع أن تسـتجیب لفي القوامیس ، و إنما یجب أن ینطلق من نماذج ذهنیـة تصـوریة 

  . 1بنیة معقدة من الفعالیات الاجتماعیة و التربویة نعنیه بمفهوم المدرسة بوصفها 
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  المدرسة من منظور سوسیولوجي : المبحث الثاني 

  المفهوم السوسیولوجي للمدرسة : 01المطلب 

ي یـــؤدي و رمزیــا مــن الســلوك الإنســاني المــنظم الــذ اتشــكل المدرســة نظامــا معقــدا و مكثفــ

بعض الوظائف الأساسیة في داخل البنیة الاجتماعیة ،و هذا یعنـي بدقـة أن المدرسـة  كمـا 

 یقـوم بهـا الفـاعلون الاجتمـاعیون  تبدو لعالم الاجتماع ، تتكون من السـلوك أو الأفعـال التـي

و و من المعاییر و القیم الناظمة للفعالیات و التفاعلات الاجتماعیة و التربویة فـي داخلهـا 

الحیـاة الاجتماعیـة  و هـي أفعـال تتصـف بـالتنظیم و تـؤدي إلـي إعـادة إنتـاج . في خارجهـا 

  .ثقافیا و تربویا 

نــا مــن مجــرد تحدیــد وهْ ق كمــا نَ مــن الســلوك ، لا ینطلــإن تعریــف المدرســة ، كنظــام متكامــل 

ز مختلف العناصر التي تتكون منها كالصفوف و الإدارة و المناهج و المعلمـین ، بـل یتركـ

أیضـا و بصـورة أساســیة علـى منظــــــــــومات الأفعــال التـي یقــــــــــــوم بهــا الطـلاب و المدرســـــــین 

و الإداریین فیــــــــما بینــــهم مـن جهـة ، و علـى التفـاعلات التـي تـتم بـین المجتمـع المدرســــــــــي 

و الفعالیـات لأفعـال و الوسط الخارجي بمؤسساته و أسره و ثقافاته من جهة أخـرى و هـذه ا

لنشـــاطات الإنســـانیة التـــي تـــتم علـــى العمـــوم فـــي إطـــار التفاعـــل ترتســـم فـــي مخطـــط معقـــد ل

الاجتماعي  فالمدرسة كما تـواتر تعریفهـا نظـام اجتمـاعي مـن التفـاعلات السـلوكیة التـي تـتم 

وهذا یعني أن السلوك یشـكل جانبـا مـن بنیـة المدرسـة بوصـفها نظامـا  بین مختلف روادها ،

اجتماعیـــا وإذا كانـــت المدرســـة تنظیمـــا ســـلوكیا فإنـــه یجـــب علینـــا أن نحـــدد خریطـــة الســـلوك 

 كمؤسسة تربویـة اجتماعیـة  المدرسي وترسم حدود هذا السلوك الذي یدخل في بنیة المدرسة

سنأخذ بعین الاعتبار أن المدرسة كما یطلق علیها السوسیولوجیون ، مؤسسة شكلیة رمزیـة 

 ك مجموعــــة كبیــــرة مــــن الفــــاعلین ، وتنطــــوي علــــى منظومــــة مــــنمعقــــدة تشــــتمل علــــى ســــلو 
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طة شــبكة مــن العلاقــات التــي تــؤدي فعــلا اســالعلاقــات بــین مجموعــات تتــرابط فیمــا بینهــا بو 

   . 1مجموعات المعلمین والمتعلمین ویا عبر التواصل بین ترب

 المدرسة كبیئة اجتماعیة تربویة:المطلب الثاني

ـــتمثــل المدرســة مجتمعــا مصغ مــن حیــث بناؤهــا الاجتمــاعي وشــبكة العلاقــات بــین الهیئــة  راــ

توجـــد بالمدرســـة تنظیمـــات رســـمیة تحـــدد نمـــط التدریســـیة و التلامیـــذ و الآبـــاء ،  الإداریـــة و

وطبیعة هذه العلاقات ، ویتضمن التنظیم الرسمي للمدرسة معاییر أسـالیب لحفـظ النظـام و 

مواجهــــة و المحافظـــة علــــى هویتهــــا و تحقیـــق الاســــتقرار الــــذي یمكنهـــا  مــــن أداء وظائفهــــا 

و أداء التلمیــذ لــدوره فــي المدرســة یتطلــب منــه القیــام بمجموعــة التغیــرات و التعامــل معهــا ، 

مــن الأنشــطة یتوقــع منــه أداؤهــا حســب مســتویات الأداء المتعــارف علیــه فــي المدرســة ، یــتم 

و هـي ..  داء من خلال ممارسة هذه الأنشطة أن هناك مجموعة من المعاییر المحددة لـلأ

  :Dreeben "دریبن "كما یراها 

و تعني الاعتماد على النفس فـي الأداء و التحصـیل :  Independenceالاستقلالیة  -1

 .حسب المعاییر المحددة للأداء 

أداء العمــــل و الإجــــادة فــــي أدائــــه حســــب المعــــاییر :  Achievementالتحصــــیل  -2

 .المحددة للأداء 

معاملـة المتعلمـین كـأفراد :  Universalism and Specificityالعمومیـة و التحدیـد  -3

لهم نفس الحقوق و لكنهم في نفس الوقت شخصیات مستقلة لهـا تقـدیرها و احترامهـا و لهـا 

 .قدراتها الممیزة و لها 

دوره كتلمیــــذ أن علیــــه القیــــام بواجبــــات و مســــؤولیات  و یــــتعلم التلمیــــذ مــــن أدائــــه لمتطلبــــات

ها حسب المعاییر المحددة للأداء ، و أن یتحمـل مسـؤولیة أدائـه یهـدف محددة لابد أن یؤدی

                                                           

1 علي أسعد  وطفة و علي جاسم الشهاب ، علم الاجتماع المدرسي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت ،ط1  

.20ص  ، 2004  
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هذا التفاعل بین التلامیذ و المعلم والتلامیذ مع بعضهم البعض و ما ینتج عنه مـن خبـرات 

  :تربویة إلى 

ـــة  -أ ـــق أهـــداف تعلیمی ـــوم حســـب : تحقی اكتســـاب المـــتعلم لمهـــارات و قـــدرات و معـــارف تق

 .في المدرسة أسالیب التقویم المستخدمة 

ـــه و أبعادهـــا و  -ب ـــادة قـــدرة المـــتعلم علـــى التفاعـــل الاجتمـــاعي و إدراكـــه لطبیعـــة قدرات زی

توجیهــه التوجیــه الصــحیح لتنمیــة هــذه القــدرات ، فمــن خــلال عملیــة التفاعــل بــین التلامیــذ و 

المعلــم وبـــین التلمیــذ و التلامیـــذ ، ومـــن خــلال الأداء ومعرفـــة التلمیـــذ بنتیجــة أدائـــه یحصـــل 

التــي تســاعده علــى فهمــه لأدائــه وقدراتــه و تــدعیم   feedbackالتلمیــذ علــى التغذیــة الراجعــة

 . 1هذا الأداء أو تغیر مساره

ــ ویجب على المعلم أن یعمل على تهیئة البیئة الاجتماعیة النفسـیة التـي تسـمح بالعمـل مـع 

النجــاح وتقــدیره الســماح بالأخطــاء، وأن یســاعد التلامیــذ علــى التحصــیل و الســعي لتحقیــق 

و مـــن هنـــا تبـــرز أهمیـــة المدرســـة  یـــة الـــدافع للتحصـــیل عنـــد التلامیـــذ ممـــا یســـاعد علـــى تنم

كبیئة اجتماعیة تربویة تعمل على إشباع حاجات التلامیذ و تفسح المجال أمـامهم لتنمیـة و 

توجیــه میــولهم و قــدراتهم مــن خــلال المنــاهج و المشــاركة الفعالــة فــي المناقشــة و الأنشــطة 

و یتفاعــل التلامیــذ خــارج  مرتبطــة بأهــداف المدرســة التربویــة ،تعلیمیــة و الأنشــطة الحــرة الال

الصـــف المدرســـي مـــن خـــلال الكثیـــر مـــن الأنشـــطة الحـــرة التـــي تقـــدمها المدرســـة ، و تعتبـــر 

جماعـات الأنشــطة الریاضـیة و الثقافیــة و الاجتماعیـة ضــرورة تربویـة ، فمــن خـلال النشــاط 

و مــــواهبهم و تجـــــد الفرصــــة للتعبیـــــر عــــن نفســـــها ، و فــــي وجـــــود تظهــــر قــــدرات التلامیـــــذ 

جــد التلمیــذ التوجیــه الصــحیح الــذي یــؤدي ین المشــرفین علــى هــذه الأنشــطة قــد یالمتخصصــ

  .2إلى صقل المهارة و تنمیتها و توجیهها 

  
                                                           

 1 سمیرة أحمد السید ، الأساس الاجتماعي للتربیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1، 2004، ص 66، 67.
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  المدرسة كتنظیم اجتماعي وخصائص هذا التنظیم :  03المطلب 

ــــ مصـــطلح النظـــام الاجتمـــاعي  یشـــیر إلـــى أن المدرســـة بمثابـــة وحـــدة متكاملـــة ) النســـق ( ـ

تتضــــمن مجموعــــة مــــن الإجــــراءات المنتظمــــة لعناصــــر المنظمــــة التــــي تحكــــم حیــــاة الأفــــراد 

  .والجماعات والتفاعل في نطاق علیه التعلم داخل المدرسة 

أمـــا مصـــطلح التنظـــیم والـــذي یشـــیر للتنظـــیم الاجتمـــاعي للمدرســـة فیعنـــي تنظـــیم الإجـــراءات 

سـة ، بمـا یكفـل للمؤسسة التربویة ، وترتیب العلاقات وأنماط السلوك داخـل المدر والعناصر 

وبــذلك ینطــوي التنظــیم الاجتمــاعي للمدرســة علــى أفكــار حــول مجموعــة  تحقیقهــا لأهــدافها ،

كمــــا أنــــه ینطــــوي علــــى مجموعــــة مــــن  ویــــة والوســــائل التــــي تكفــــل تحقیقهــــا ،الأهــــداف الترب

تربــــوي ، ومعــــاییر وقواعــــد تحكــــم طریقــــة توزیــــع الأدوار العناصــــر الثابتــــة وتقســــیم للعمــــل ال

  .الاجتماعیة 

ومن حیث كون المدرسـة مؤسسـة تربویـة فیُقصـد بهـا الهیئـة أو المؤسسـة التـي تنشـأ بغـرض 

تحقیــق وظــائف تربویــة معینــة والتــي تضــم طائفــة مــن الأفــراد بــین أدوار معینــة داخــل نطــاق 

  .المؤسسة 

لــى المدرســة كتنظــیم اجتمــاعي یتضــمن مجموعــة مــن وینصــب الاهتمــام فــي هــذا المجــال ع

الوحـــــدات الأساســــــیة المتمثلــــــة فــــــي النســــــق الإداري ، والنســــــق الفنــــــي والنســــــق الانتظــــــامي 

  .1) المعیاري(

حیـــث یشـــیر النســـق الإداري للمدرســـة للإجـــراءات المدرســـیة بمـــا فیهـــا مـــن مـــدراء ومـــراقبین 

نیة المسؤولة عن التدریس كمهنة والتـي وموجهین أما النسق الفني للمدرسة فیشیر للهیئة الف

أمــا النســق الانتظــامي للمدرســة فیشــیر للقواعــد  ســؤولیة إعــداد التلامیــذ وتــدریبهم ،تتــولى م

 المدرســیة وبیــنهم وبــین التلامیــذ  والإدارةالمنظمــة للعلاقــة والرابطــة المعیاریــة بــین المدرســین 

  .المدرسةهذا فضلا عن الرابطة القائمة بین المحیط الاجتماعي و 

                                                           

1 السید علي شتا و فادیة عمر الجولاني ، علم الاجتماع التربوي ، مكتبة ومطبعة الإشعاع ، القاهرة ، ط1، ص 

153 .   



 الفصل الثاني                                                                          المدرسة

 28 

حـدد ارفـنج جوفمـان الخصـائص العامـة للمدرسـة كتنظـیم فیمـا : خصائص المدرسة كتنظیم 

  :یلي 

تجــري جمیــع أوجــه نشــاط التنظــیم فــي مكــان واحــد ، وینطبــق ذلــك علــى المدرســة كتنظــیم *

تربوي حیـث یـتم انجـاز النشـاط التربـوي فـي مبنـى المدرسـة كـي یـتم تنفیـذ هـذا النشـاط تحـت 

  .جراءات المتعلقة باتخاذ القرارالإ باختلافواحدة ، إلا أن تنفیذه یختلف مسؤولیة سلطة 

ففــي بعــض المــدارس یشــترك مــدیر المدرســة مــع المدرســین وأولیــاء الأمــور والطــلاب فــي *

القـرار  باتخـاذبعض الأحیان في حین أنه في مدارس أخرى قد یكون زمام السلطة المتعلقـة 

  .في ید مدیر المدرسة وحده 

نفیــذ كــل جانــب مــن جوانــب النشــاط بخصــوص جماعــات وفئــات معینــة تعامــل بــنفس یــتم ت*

المعاملة ویطلب منها القیام بنفس الأعمال ، وتصنیف هذه الجماعات في المدرسة یختلـف 

  . 1أو أن یتم تقسیمهم حسب أسرهم ، أو على أساس هوایاتهم أو معاملتهم كأفراد

یــومي داخــل التنظــیم ، وفــي نطــاق المدرســة یــتم ة زمنیــة للقیــام بالنشــاط الیــإن هنــاك جدول*

تنفیــذ الأنشــطة التربویــة وفقــا لجــدول زمنــي یــوفر تكامــل هــذه الأنشــطة واتســاقها مــع بعضــها 

ولكـن فــي بعـض الأحیــان قـد تختلــف عملیـة تنفیــذ الجــدول  كانیاتــه ،ومـع قــدرات الطالـب وإم

  .ا الزمني طبقا لتوفر درجات المرونة والتشدد داخل المؤسسة ذاته

ــابع أنشــطة التنظــیم الیومیــة وفقــا لمجموعــة مــن القواعــد الرســمیة المعلنــة ومــن * یفتــرض تت

خــلال طائفــة مــن المســؤولین عــن مُتابعــة هــذه الأمــور وتنظــیم تلــك الأنشــطة ویختلــف حجــم 

  .تلك القواعد الرسمیة والحاجة للإشراف من تنظیم مدرسي لآخر

وتأتي تلك الأنشطة المختلفة مع بعضها في نطاق خطة مدرسیة وفیهـا یـتم تصـمیم خطـة *

لتلبیــة الأهــداف الرســـمیة للمؤسســة ، وفـــي نطــاق المدرســة تختلـــف تلــك الخطـــط مــن حیـــث 
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تاریخ وضعها من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى یكون هذا الاختلاف نتیجـة تـوفر عنصـر عنـد 

  .ع في وضعهاوضع تلك الخطة والأسلوب الذي اتب

یوجد حاجز یفصل بین الطائفة الغالبیة المحكومة داخل المدرسة والطائفة المشرفة  وهـذا *

ففــي بعــض المــدارس  المدرســة ، بــاختلافالحــاجز القــائم بــین المدرســین والطــلاب یختلــف 

تكون المسافة كبیرة بین الطلاب والمدرسین ، وفي المدارس الأخرى تكـون المسـافة بسـیطة 

مــن هــذه المــدارس تقــوم العلاقــة علــى أســاس متــوازن تــتم فیــه المســاواة بــین الفئــات  وفــي قلــة

  . 1المتفاعلة

تنظر كل جماعـة للأخـرى مـن منظـور ضـیق وعـدواني وجامـد مـن حیـث التصـور والنظـرة *

  .للآخر 

وبالنسبة للتنظیم المدرسي تبین من التوثیق التربوي لهذه القضیة أنه فـي بعـض الأحیـان قـد 

ــیم ،ك ضــرورة لأســلوب ایكــون هنــا وقــد یكــون هنــاك حاجــة  لجبــر والإلــزام فــي عملیــة التعل

  .المتبادل بین الجماعتین  والاهتمامماسة في أحیان أخرى للتعاون والتعاطف 

 للشـعور بالتمـایز والأفضـلیة وسـداد الـرأي دائمـا تشـعر) الهیئة الإداریة ( بینما تمیل الفئة *

الــذنب دائمـــا ، وقــد یتـــوفر الشــعور بالدونیـــة أو الفوقیــة بـــین  فئــة الطلبـــة بالدونیــة والملازمـــة

  .الجماعات بقدر ما یكون حوادث الشعور بالعدوانیة بینهما 

الحـــراك الاجتمـــاعي بـــین الجمـــاعتین مقیـــد بصـــورة متطرفـــة كمـــا أن المســـافة الاجتماعیـــة *

  .بینهما كبیرة جدا 

ابط كثیــــرة ، كمــــا أن إن مــــرور المعلومــــات للجمهــــور حــــول خطــــط المؤسســــة مقیــــد بضــــو *

الجمهـــور لا یشـــارك فـــي صـــنع القـــرارات المتعلقـــة بمصـــیره ، فالطلبـــة لا یعلمـــون شـــیئا عـــن 

  .القرارات المتعلقة بهم إلا بعد تطبیقها 
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والعلامـــات التـــي تمـــنح  فالإشـــاراتلحـــوافز العمـــل دلالـــة بســـیطة خـــارج نطـــاق المؤسســـة *

بالنسبة لمن هم خـارج المدرسـة وبالنسـبة للتلامیذ داخل المدرسة لا یكون لها دلالة واضحة 

للطلبــة الــذین یحصــلون علــى بعــض شــهادات التقــدیر قــد یكــون لهــا مــردودا ایجابیــا عنــدما 

  .ترفق بطلباتهم للحصول على عمل 

ة یــتم التفاعــل لا تلتقــي الجماعــات ببعضــها إلا فــي النطاقــات الرســمیة ، وبالنســبة للمدرســ*

للاحتكـــاك غیـــر الرســـمي فیـــتم فـــي أضـــیق الأوقـــات أمـــا بالنســـبة  فـــي نطـــاق غرفـــة فصـــل ،

  .والحدود 

هنــاك حــوافز قائمــة بــین مــن هــم داخــل التنظــیم والعــالم الخــارجي ، وبالنســبة للمدرســة نجــد *

أن الخــط الأبــیض فــي الملعــب یشــكل الفاصــل بــین الجمهــور والتلامیــذ ، كمــا أن العلاقــات 

 ین الجمهــور الخــاص والتلامیــذ صــل بــواللافتــات التــي توضــع فــي أمــاكن معینــة تشــكل الفا

ورغم ذلك فهناك القلة من المدارس التي تفتح مكتبها للجمهور الخـارجي ، وبـذلك تقلـل مـن 

  .الفواصل بین التلامیذ والجمهور الخارجي 

یحـــرم أعضـــاء المؤسســـة مـــن بعـــض حقـــوقهم الأساســـیة ، كـــأن یحـــرم مـــن ارتـــداء ملابـــس *

الــخ ، وقــد یتمتــع بعــض الأشــخاص مــن ...اء معینــة أو أن یتنــاول طعامــه فــي أي وقــت یشــ

ذوي المكانــة العالیــة بســلطة ونفــوذ علــى المؤسســة مــن الأشــخاص ذوي المكانــة الــدنیا فــي 

  .التنظیم 

من الأمـور المتوقعـة مـن أعضـاء التنظـیم أن یكـون متشـربین لمعـاییر المؤسسـة وقواعـدها *

تعامــــل والتفاعــــل فــــي محــــیط فالقاعــــدة الأساســــیة أن یــــتعلم التلامیــــذ عــــن مدرســــهم قواعــــد ال

ویؤكــد جوفمــان أن تــوفر هــذه الخصــائص تكاملهـا مــع بعضــها تشــكل قــوة للتنظــیم  . المدرسـة

    1.كلما تناقصت هذه الخصائص ) أي قوة التنظیم ( والذي تتضاءل قوته وتضعف 
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  :الفصل لاصةخ 

تـــأتي فـــي للمدرســـة كمؤسســـة تعلیمیـــة دور مهـــم لا یقـــل عـــن دور الأســـرة فـــي تنشـــئة الطفـــل 

المرتبــة الثانیــة فــي ســلم التنشــئة الاجتماعیــة للأطفــال وهــي الوكالــة التــي تتــولى جانبــا مهمــا 

في تربیة الأطفال معرفیـا و سـلوكیا ومهنیـا ووسـیلة مـن وسـائل الحـراك الاجتمـاعي ومـن ثـم 

الصــــعود الاجتمــــاعي فضــــلا عــــن كونهــــا تســــاهم فــــي تحقیــــق الوحــــدة السیاســــیة و الثقافیــــة 

  . للمجتمع ككل

قابلــة للعمــل فــي الوســط  إنتــاجفهــي بمثابــة المصــنع الــذي یــتم فیــه تحویــل المــادة الخــام إلــى 

الاجتماعي الذي یتم فیه صقل شخصـیة الطفـل وبناؤهـا بنـاءا سـلیما حتـى یتحـول الفـرد مـن 

  .مجرد طفل قلیل الخبرة إلى إطار ذي إمكانات وقدرات اجتماعیة ومعرفیة و خلقیة 

  

  

 

  

 




